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المستخلص:
إنَّ المتتبــع لمباحــث البلاغــة العربيــة منــذ نشــأتها مــروراً بتطورهــا حــى نضوجهــا واســتقرارها يلحــظ تعــددًا في المرجعيــات الــي رفدتهــا، فهنــاك 
مصطلحــات نشــأت في ســياق الــدرس القــرآني، وأخــرى ترجــع إلى مباحــث اللغــة والنحــو، وأخــرى ظهــرت اســتجابة لنقــد الشــعر والأدب 
عمومًــا، ونجــد كذلــك بعضًــا مــن المصطلحــات ذات الطابــع المنطقــي الــي تشــكَّلت بفعــل تأثــر بعــض البلاغيــن المتأخريــن بالنزعــة الكلاميــة 
الــي ســيطرت علــى العقليــة العربيــة حينهــا. ومــن هنــا جــاءت فكــرة هــذه الدراســة الــي تســعى إلى اســتقراء أثــر النزعــة الكلاميــة الــي ســيطرت 
علــى كثــر مــن البيئــات في العصريــن الأمــوي والعباســي في تشــكيل بعــض المصطلحــات البلاغيــة الــي نشــأت اســتجابة لهــا، ومحاولــة رصــد 
نشــأة هــذه المصطلحــات تاريخيــا، مــع التركيــز علــى طاقتهــا الجدليــة والإقناعيــة، وقــد أفضــت الدراســة بعــد ذلــك كلــه إلى نتائــج تؤكــد الصلــة 

الوثيقــة بــن هــذه المصطلحــات البلاغيــة والبيئــة الكلاميــة الــي أفرزتهــا، وقــدرة البلاغــة العربيــة علــى مواكبتهــا واســتيعابها. 

الكلمات المفتاحية:  بلاغة، مصطلح، كلام، إقناع، استدلال.

Abstract
The one who follows the studies of Arabic rhetoric since its inception, through its development until 
its maturity and stability, notices a multiplicity of references that support it. There are terms that arose 
in the context of the Qur’anic study. Other terms referred back to the studies of language and grammar, 
and some appeared in response to criticism of poetry and literature in general. We also find some terms 
of a logical nature that were formed as a result of the influence of some late rhetoricians by the speech 
tendency that dominated the Arab mentality at that time. Hence came the idea of this study, which 
seeks to extrapolate the impact of the speech tendency that dominated many environments in the ages 
of social civilization and political conflict in the Umayyad and Abbasid eras in shaping some rhetorical 
terms that arose in response to it. It is an attempt to monitor the emergence of these terms historically, 
and it is connection to the speech environment that produced them, with a focus on their dialectical 
and persuasive energy.

 Keywords:  rhetoric, term, speech, persuasion, reasoning, argument.
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أثر النزعة الكلامية في تشكيل المصطلح البلاغي

المقدمة:

الحمــد لله حمــدًا لا يحصيــه لســان أهــل البيــان ويعجــز عنــه أهــل 
ســلطانه،  لجــال وجهــه وعظيــم  ينبغــي  الحمــد كمــا  فلــه  الــكلام، 
وأصلــي وأســلم علــى نبيــه محمــد المبعــوث رحمــة للأمــم، وعلــى آلــه 

أجمعــن. وصحبــه 

كشــفت البلاغــة العربيــة منــذ نشــأتها عــن قدرتهــا علــى التَّشــكُّل 
مــع واقــع الخطــابات والعلــوم الــي رفدتهــا؛ ممــا أدى مــع مــرور الزمــن 
إلى تطــور منظومتهــا علــى مســتوى الجانــب الجمــالي الإبداعــي وعلــى 

مســتوى الجانــب البلاغــي التواصلــي.

العربيــة مواكبتهــا  البلاغــة  الــي حاولــت  ومــن أهــم الخطــابات 
واســتيعاب واقعهــا، تلــك النزعــة الكلاميــة الجدليــة الــي نشِــطت في 
العصــر الأمــوي وبلغــت أوجَّهــا في العصــر العباســي، حيــث جــاءت 
تََمثُّــات هــذه النزعــة علــى شــكل إشــارات ومصطلحــات مبثوثــة في 
اســتعمالات كثــر مــن البلاغيــن وتطبيقاتهــم أكثــر مــن بحثهــا بوصفهــا 
نظريــة متكاملــة موضوعهــا وظيفــة البلاغــة الإقناعيــة ودراســة التقنيات 

الخطابيــة الــي تــؤدي إلى التســليم والإذعــان.

ومــن هنــا جــاءت فكــرة هــذه الدراســة الــي تســعى إلى اســتقراء 
في  البيئــات  مــن  علــى كثــر  ســيطرت  الــي  الكلاميــة  النزعــة  أثــر 
عصــور التمــدن الاجتماعــي والصــراع السياســي في العصريــن الأمــوي 
نشــأت  الــي  البلاغيــة  المصطلحــات  بعــض  تشــكيل  والعباســي في 
اســتجابة لهــا، ومحاولــة رصــد نشــأة هــذه المصطلحــات تاريخيــا، مــع 
التركيــز علــى طاقتهــا الجدليــة والإقناعيــة وصلتهــا بالبيئــة الكلاميــة 

الــي أفرزتهــا.

مشكلة الدراسة وأهميتها: 

      نشــأت الحاجــة إلى دراســة هــذا الموضــوع )أثــر الثقافــة 
الكلاميــة في تشــكيل المصطلــح البلاغــي( مــن خــال محاولــة تتبــع 
في  العربيــة  البيئــات  علــى  العقليــة  وســيطرة  الكلاميــة  النزعــة  أثــر 
عصــور التمــدن الاجتماعــي والصــراع السياســي في العصريــن الأمــوي 
الطابــع  ذات  البلاغيــة  المصطلحــات  بعــض  إفــراز  في  والعباســي 

البلاغيــة. الناحيــة  مــن  الــي وظفــت  الكلامــي 

    وقــد حاولــت في هــذه الدراســة الإجابــة عــن الســؤال المحــوري 
البلاغــي(  الكلاميــة في تشــكيل المصطلــح  الثقافــة  أثــر  )مــا  التــالي 

ويتفــرع عــن هــذا الســؤال الأســئلة الفرعيــة التاليــة: 

1-ما أبرز المصطلحات البلاغية التي أفرزتها هذه النزعة الكلامية؟ 

البلاغيــن  مــدونات  في  المصطلحــات  هــذه  نشــأت  2-كيــف 
العــرب؟  

3-ما قيمة هذه المصطلحات من الناحية الإقناعية الجدلية؟

النزعــة  هــذه  احتــواء  علــى  قــادرة  العربيــة  البلاغــة  4-هــل كانــت 
الكلاميــة؟

أهداف الدراسة: 

   يهدف البحث إلى:  

بعــض  تشــكيل  الكلاميــة في  النزعــة  هــذه  أثــر  علــى  الوقــوف  	- 
البلاغيــة. المصطلحــات 

تتبــع المصطلحــات ذات الطابــع الكلامــي الــي نشــأت اســتجابة  	-
لهــذه النزعــة.

رصد نشأة هذه المصطلحات وتطورها التاريخي. 	-

الكشــف عــن طاقــة هــذه المصطلحــات مــن الناحيــة الإقناعيــة  	-
الجدليــة.

منهج الدراسة: 

الاســتقرائي  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  هــذه  في  البحــث  اتبَّــع 
الــذي يقــوم علــى ملاحظــة الظواهــر وتتبــع العلاقــات وجمــع البيــانات 
وتحليلهــا؛ للوصــول إلى اســتنتاجات ذات صلــة بالموضــوع الأســاس 

)أثــر الثقافــة الكلاميــة في تشــكيل المصطلحــات البلاغيــة(.

الدراسة: 

انتشــرت في عصــور التمــدن الاجتماعــي والصــراع السياســي في 
العصرين الأموي والعباسي النزعة الكلامية في جميع طبقات المجتمع 
العــربي، حيــث »ســيطرت العقليــة علــى كافــة البيئــات الإســامية، 
وأدى ذلــك إلى خلــق فــن المناظــرات الــي شملــت مختلــف الطوائــف 
والجماعــات، فلــم تقتصــر علــى الطبقــات العليــا، بــل شــغفت بهــا 
الطبقــات الدنيــا ... حــى كانــت هــذه المناظــرات والمجالــس نموذجــاً 
رائعــاً لصقــل العقــول وجــاء القرائــح وحافــزاً قــوياً لالتمــاس وســائل 
الإقنــاع والتعبــر واســتعمال الحيــل اللفظيــة، وغيرهــا مــن الأمــور الــي 
لجــأ إليهــا المتكلمــون للتغلــب علــى خصومهــم والظفــر بهــم، حــى 
صــارت عنــد بعضهــم  صناعــة لهــا قواعدهــا وأسســها ... فعمــدوا إلى 
تثقيــف أنفســهم ثقافــة واســعة تتــاءم وطبيعــة عملهــم  وســعة آفاقهــم 
الفكريــة، فأدركــوا أنــه لا بــد مــن الاهتمــام باللغــة وفنونهــا الأدبيــة مــن 
بلاغــة وخطابــة ونقــد أدبي حــى تتــاح لهــم وســائل الظفــر« )كايــد، 

2007، ص. 222-223( .

الفــرة  تلــك  العــربي في  الفكــر  أن  مــن  ذلــك  علــى  أدلَّ   ولا 
العلــوم  شــى  في  والخــاف  والمناظــرة  الجــدل  مــن  فنــوناً  »عــرف 
والمعــارف وصلنــا عــدد كبــر منهــا، بــل أن علمــاً قائــم الــذات نشــأ مــن 
الخــاف حــول أصــول الاعتقــاد، وكان ممــا يطلــب مــن المنتمــن إليــه 
أن تكــون لهــم قــدرة علــى المخاصمــة والمقارعــة والظهــور علــى الخصــوم 
بالحجــة، لبيــان فســاد رأيهــم وتهافــت معتقدهــم وهــو علــم الــكلام« 

)صمــود، دت، ص.24(.

المصطلحــات  بعــض  وأبــرزت  أفــرزت  الكلاميــة  النزعــة  هــذه   
وترتكــز  والمنطــق،  الفلســفة  طابــع  عليهــا  يغلــب  الــي  البلاغيــة 
هــذه  أهــم  ومــن  الإمتــاع،  علــى  تركيزهــا  مــن  أكثــر  الإقنــاع  علــى 
)المذهــب  العــربي مصطلحــات  البلاغــي  الــراث  المصطلحــات في 
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د. ناصر بن مبارك الدوسري

الكلامــي( و)الاســتدلال بالتمثيــل( و)مجــاراة الخصــم( و)الحيــدة 
والانتقــال( و)القــول بالموجــب( و)الإلجــاء( وهــذه المصطلحــات 
أننــا  إلا  الأوائــل؛  البلاغيــن  إشــارات في كتــب  لبعضهــا  وإن كان 
نجدهــا بشــكل أكثــر وضوحــا واســتقرارا عنــد البلاغيــن المتأخريــن؛ 
المتأخريــن بالمصطلحــات  البلاغيــن  بعــض  تأثــر  إلى  راجــع  وذلــك 
ذات الطابــع الكلامــي المنطقــي ممــا جعلهــم يقومــون بتوظيفهــا مــن 

البلاغيــة. الناحيــة 

   ولعلَّ أقرب هذه المصطلحات لهذه النزعة الكلامية وأقدمها 
أبــواب  خامــس  المعتــز  ابــن  جعلــه  الكلامــي(  )المذهــب  مصطلــح 
البديــع، وذكــر أن أول مــن سمــاه هــو الجاحــظ، ونفــى أن يكــون لــه 
وجــود في القــرآن، حيــث يقــول: » مــا أعلــم أني وجــدت شــيئاً منــه في 
القــرآن ، وهــو ينســب إلى التكلــف تعــالى الله عــن ذلــك علــواً كبــراً » 
)ابــن المعتــز، 1982،ص.53( ولم يكــن لهــذا المصطلــح بعــد ذلــك 
حضــور عنــد النقــاد والبلاغيــن إلا في القــرن الرابــع عنــد أبي هــال 
العســكري في الصناعتــن، ولم يضــف العســكري إليــه شــيئا جديــدا 
حيــث اكتفــى بذكــر كلام ابــن معتــز، وأورد بعــض الشــواهد عليــه 
ولعــل » الســبب في عــدم تــداول هــذا المصطلــح بــن النقــاد يعــود 
أساســا إلى ارتباطــه بعلــم الــكلام الــذي يســعى إلى إثبــات أصــول 
الشــعر  بعلــم  ارتباطــه  مــن  أكثــر  القاطعــة  العقليــة  بالحجــج  الديــن 

ونقــده« )جعينــد،2011، ص.37(.

 والمذهــب الكلامــي كمــا عرفــه الخطيــب القزويــي »أن يــورد 
)القزويــي،  الــكلام«  أهــل  طريــق  علــى  يدعيــه  لمــا  حجــة  المتكلــم 
2004، ص.341( وعرَّفه الزركشــي بأنه« الاحتجاج على المعنى 
المقصــود بحجــة عقليــة تقطــع المعانــد لــه فيــه » )الزركشــي، 2009، 
ص.286( ومــن أشــهر أمثلتــه وأكثرهــا تــداولا في كتــب البلاغــة 
قولــه تعالى}لــو كان فيهمــا آلهــة إلا الله لفســدتا{ )ســورة الأنبيــاء، 
آيــة 22( وقولــه تعــالى }وهــو الــذي يبــدأ الخلــق ثم يعيــده وهــو أهــون 

عليــه{ )ســورة الــروم، آيــة 27(.

مــن    ونجــد المذهــب الكلامــي كمــا عرفــه البلاغيــون أســلوباً 
أســاليب تركيــب القــول علــى نحــو مناســب لمقتضــى المحاجــة ، فهــو 
يقــوم علــى علاقــة اســتدلالية تربــط بــن قــول حجــة وقــول نتيجــة 
تكــون في الغالــب ضمنيــة ، فهــذا التركيــب ليــس بالضــرورة قياســاً 
منطقيــاً برهانيــاً أو جدليــاً ، والمهــم كذلــك أنــه يــدلّ علــى أن المقدمــة 
)الحجــة( موجهــة لتغيــر اعتقــاد المخاطــب بمــا أنهــا تقتضــي مخاطبــاً 
معانداً يسعى إلى إلجامه بالحجة )المبخوت، 2010، ص.133( 
ومــن خــال هــذه اللمحــة يتضــح أثــر الثقافــة الكلاميــة وأدلــة المنطــق 
الإقنــاع  إلى  القاصــد  المصطلــح  هــذا  تشــكيل  العقليــة في  وأقيســته 
بالبرهــان العقلــي؛ لغــرض إقامــة الحجــة علــى الخصــوم وإفحامهــم.

  ومــن أهــم المصطلحــات البلاغيــة الــي تظهــر فيهــا أثــر النزعــة 
الكلامية مصطلح )الاســتدلال بالتمثيل( ويعد ابن ســنان الخفاجي 
أول مــن عــرَّف هــذا المصطلــح ومثَّــل عليــه، وذلــك في قولــه: » وأمــا 
الاســتدلال بالتمثيــل فــأن يزيــد في الــكلام معــى يــدل علــى صحتــه 

بذكــر مثــال لــه، نحــو قبــل أبي العــاء:

لو اختصرتم من الإحسان زرتكمُ

والعذبُ يهْجَر للإفراط في الخصَرِ

 فــدلَّ علــى أن الــزيادة فيمــا يطلــب ربمــا كانــت ســببًا للامتنــاع 
منــه، بتمثيــل ذلــك بالمــاء الــذي لا يشــرب لفــرط بــرده، وإن كان الــرد 
فيــه مطلــوبًًا محمــودًا » )الخفاجــي، 1952، ص. 324-325( 
وعــدَّ مــن الاســتدلال بالتمثيــل علــى الوجــه الصحيــح قــول النابغــة 

الذبيــاني يخاطــب النعمــان:

ولكنني كنت امرأ لي جانبٌ

من الأرض فيه مسترادٌ ومذهبُ

ملوكٌ وإخوانٌ إذا ما لقيتُهم

أحكَّمُ في أموالهم وأقرَّبُ 

كفعلك في يوم أراك اصطنعتهم

فلم ترهُم في شكر ذلك أذنبوا

 فاســتدل النابغــة علــى أنــه لا يســتحق اللــوم بمدحــه آل جفنــة 
وقــد أحســنوا إليــه بمــا مثَّلــه مــن القــوم الذيــن أنعــم النعمــان عليهــم، 
فلمــا مدحــوه لم يكونــوا عنــده ملومــن )الخفاجــي، 1952، ص. 

.)324-325

ابــن ســنان الخفاجــي بفاعليــة  ويظهــر مــن خــال هــذا وعــي 
بعــض العناصــر اللغويــة كالاســتعارة والتشــبيه في عمليــة )الاســتدلال( 
الــي تعــدُّ مــن أهــم الأنســاق الخطابيــة الــي تــدرس حديثــاً في البحــث 
التــداولي تحــت مصطلــح الحجــاج أو )البلاغــة الجديــدة( فمثــل هــذا 
الــذي يقــوم علــى المقايســة المنطقيــة مــن  الشــكل مــن الاســتدلال 
خــال الإحالــة علــى موقــف مماثــل لــه أثــره في تقريــب الحجــة وربــط 

وقائعهــا؛ ممــا يرفــع مــن إقناعيتهــا ودرجتهــا في الســلم الحجاجــي.

كما أنَّ إيصال الحجة عن طريق الاســتدلال بالتمثيل له تأثيره 
في المتلقــي مــن جهــات عــدة، فهــو خطــاب للعقــل بوصفــه ينقــل 
العقــل مــن المعــى في الحالــة التصوريــة العاديــة إلى الحالــة التصديقيــة؛ 
لأنــه بمثابــة إحضــار المعــى المدَّعــى ليشــاهد كمــا هــو في الواقــع، وهــو 
كذلــك خطــاب للوجــدان لأن التمثيــل تصويــر للمعــى ونقــل لــه مــن 
العقــل إلى الإحســاس )ســلمان، 2010، ص. 295( وهــذا مــا 
ــده الفخــر الــرازي في حديثــه عــن أثــر المحــاكاة والتشــبيه في تأديــة  أكَّ
المعــاني وتقويتهــا بقولــه:« فــأن مــن طبــع الخيــال المحــاكاة والتشــبه، 
فــإذا ذكــر المعــى وحــده أدركــه العقــل ولكــن مــع منازعــة الخيــال، وإذا 
ذكــر معــه الشــبه أدركــه العقــل مــع معاونــة الخيــال، ولا شــكَّ أن الثــاني 

يكــون أكمــل« )الــرازي، 1981، ص. 147(.

والمصطلــح الثالــث الــذي يصادفنــا هــو مصطلــح )مجــاراة الخصــم( 
وأوَّلُ مــن أشــار إليــه عرضًــا دون تســميته عبدالقاهــر الجرجــاني في 
حديثــه عــن القصــر بالنفــي والاســتثناء في قولــه تعالى}قالــوا إن أنتــم 
فأتــونا  يعبــد آباؤنا  ــا كان  أن تصــدونا عمَّ تريــدون  مثلنــا  بشــر  إلا 
بســلطان مبــن ، قالــت لهــم رســلهم إن نحــن إلا بشــر مثلكــم ولكــن 
الله يمــن علــى مــن يشــاء مــن عبــاده{ )ســورة إبراهيــم، آيــة 10( 
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حيــث قــال في معــرض حديثــه عــن ســر مجــيء الجــواب علــى لســان 
الأنبيــاء بالنفــي والاســتثناء »مــن حُكــم مــن ادعــى عليــه خصمــه 
الخصــم  يعيــد كلام  أن  ؛  فيــه  يخالــف  لا  وهــو  أمــر،  في  الخــاف 
علــى وجهــه، ويجــيء بــه علــى هيئتــه، ويحكيــه كمــا هــو« )الجرجــاني، 
1413، ص.133( وتبعــه في ذلــك الســكاكي الــذي صــرَّح بلفــظ 
المصطلــح عرضــا لكــن لم يتناولــه كمصطلــح بلاغــي حيــث قــال في 
نفــس الآيــة » أمــا قولــه تعــالى }إن نحــن إلا بشــر مثلكــم{ فمــن 
باب المجــاراة وإرخــاء العنــان مــع الخصــم ليعثــر حيــث يــراد تبكيتــه« 

)405-406 ص.   ،1420 )الســكاكي، 

إلا  بلاغــي  الخصــم( كمصطلــح  )مجــاراة  يســتقر مصطلــح  ولم 
عنــد البهــاء الســبكي الــذي عرَّفــه بقولــه: »مماشــاته ومســايرته بإرخــاء 
العنــان لــه بتســليم بعــض مقدماتــه، صحيحــة كانــت أو فاســدة ليعثــر 
حتى يراد تبكيته« )السبكي،1422، ص.219-218( وتكمن 
قيمــة هــذا المصطلــح في مجــال الإقنــاع والتأثــر باعتبــاره حيلــة كلاميــة 
نقطــة  إلى  وســحبه  الخصــم  مفاجــأة  في  الكبــر  أثرهــا  لهــا  محمــودة 
اســتجابة يريدهــا المخاطــب فالإقــرار في مجــاراة الخصــم بعنصــر غــر 
مؤثــر ولــو كان باطــا؛ يعــد ســبيلا إلى إنتــاج العنصــر المطلــوب المؤثــر 
؛ فيصبــح بذلــك مــا لا يحتــاج إليــه وســيلة لتحقيــق مــا يحتــاج إليــه.

ابــن أبي الأصبــع  بــه  انفــرد  ويلحــق بمفهــوم مجــاراة الخصــم مــا 
واصطلــح عليــه بأســلوب )الحيِـَـدَة والانتقــال( وعرَّفــه بقولــه: »وهــو 
ــا ســئل  أن يجيــب المســؤول بجــواب لا يصلــح أن يكــون جــوابًًا عمَّ
عنــه، أو ينتقــل المســتدل إلى اســتدلال غــر الــذي كان آخــذًا فيــه، 
وإنمــا يكــون هــذا بلاغــة إذا أتــى بــه المســتدلُّ بعــد معارضتــه بمــا يــدلُّ 
علــى أن المعــارض لم يفهــم وجــه اســتدلاله، فينتقــل عنــه إلى اســتدلال 
يقــرب مــن فهــم الخصــم يكــون فيــه قطعــه عــن المعارضــة« )المصــري، 
دت، ص.281-280) ومثّـَـل علــى ذلــك بمناظــرة إبراهيــم عليــه 
الســام مــع الجبَّــار لمــا قــال لــه إبراهيــم }ربي الــذي يحــي ويميــت{ 
فقــال لــه: )أنا أحيــي وأميــت( فدعــا رجــا وجــب عليــه القصــاص 
فأعتقــه، فعلــم إبراهيــم عليــه الســام أنــه لم يفهــم المعــى أم فهــم المعــى 
مــا  الســام علــى  إبراهيــم عليــه  لغــرض في نفســه، فســايره  وصرفــه 
ذهــب إليــه وانتقــل معــه إلى دليــل لا يمكــن للجبَّــار أن يغالطــه إلا 
عنــادًا، فقــال لــه: }فــإنَّ الله يأتي بالشــمس مــن المشــرق فــأت بهــا 
مــن المغــرب{ فــكان في ذلــك تبكيــت وإلجــام عــر الله عنــه بقولــه: 
}فبهــت الــذي كفــر{ )المصــري، دت، ص.281 ( فهــو بذلــك 
أســلوب حجاجــي وشــكل مــن أشــكال اســتدراج الخصــم ومجاراتــه، 
ولا يلجــأ إليــه المتكلــم إلا إذا أحــسَّ في جــواب خصمــه مــا يحتمــل 
المطــروح  هــذا الاحتمــال  الوجــوه، ســواء كان  مــن  بوجــه  المعارضــة 

محمــولا علــى فهــم خاطــئ أم علــى فهــم مغالطــي مقصــود.

بالموجــب(  )القــول  وهــي  الأخــرى  المصطلحــات  بقيــة  أمــا 
و)الإلجــاء( فنجــد عنــد تتبعهــا في مؤلفــات البلاغيــن العــرب أن ابــن 
أبي الأصبــع المصــري )654ه( هــو أول مــن أوردهــا مــن البلاغيــن 
كمصطلحــات بلاغيــة، وإن كانــت معروفــة قبلــه عنــد أهــل الــكلام 
والمناطقــة؛ لذلــك ســنقوم بتعريــف هــذه المصطلحــات عنــده والتمثيــل 

عليهــا.

حيــث يعــرف مصطلــح )القــول بالموجِــب( بقولــه: أن يخاطــب 
المتكلــم مخاطبــاً بــكلام فيعمــد إلى كل كلمــة مفــردة مــن كلام المتكلــم، 
فيبــي عليهــا مــن لفظــه مــا يوجــب عكــس معــى المتكلــم، وذلــك عــن 
القــول بالموجــب، لأن حقيقتــه رد الخصــم كلام خصمــه مــن فحــوى 
لفظــه، ومــن أمثلــة هــذا البــاب في القــرآن المجيــد قولــه تعالى}يقولــون 
{ وموجــب هــذا  لئــن رجعنــا إلى المدينــة ليخرجّــنَّ الأعــزُّ منهــا الأذلَّ
القــول إخــراج الرســول صلــى الله عليــه وســلم المنافقــن منهــا، لأنــه 
ســبحانه  أن الله  تــرى  ألا  ذلــك،  وقــد كان  الأذلــون،  وهــم  الأعــز 
وتعــالى قــال علــى أثــر ذلــك }ولله العــزة ولرســوله وللمؤمنــن، ولكــن 

المنافقــن لا يعلمــون{ )المصــري، دت، ص.559(.

 ويظهــر أثــر النزعــة الكلاميــة في هــذا الأســلوب البلاغــي مــن 
القــول بالصفــة  بــه   ويــراد  )الموجِــب(  )القــول(  تركيــب مصطلحــه 
الموجِبــة للحكــم الــذي يفُضــي إلى النتيجــة؛ وذلــك بأن يبــي المتكلــمُ 
حجَّتــه علــى موافقــة الخصــم والتســليم بمقدماتــه ثم إحالتهــا بعــد ذلــك 
قَــة للحكــم نفيــًا أو إثبــاتًًا،  مــن مرجعيــة مفترضــة إلى مرجعيــة ثابتــة محقِّ
وهــذا مــا تحقَّــق في الــردِّ القــرآني مــن الله عــز وجــل علــى لســان رســوله 
صلــى الله عليــه وســلم علــى دعــوى المنافقــن؛ حيــث لم يأت الــردُّ 
علــى مصداقيــة الصفــة )العــزة( و)الذلــة( ولا علــى الحكــم الــذي هــو 
لازم هاتــن الصفتــن )الإخــراج مــن المدينــة( باعتبــار مُعطــى )العزيــزُ 
ــا اتجــه الــردُّ القــرآني بعــد تســليمه  = المــُـخرجِ( )الذليــلُ = المــُـخرجَ( وإنَّمَّ
بــكل هــذا إلى إثبــات منــاط الحجــة وهــو أنَّ صفــة العــزة لله وللرســول 
وللمؤمنــن، وهــو إثبــات يقتضــي اســتدلاليًا نفــي صفــة العــزة عــن 

فريقهــم وإثبــات الصفــة الــي تقابلهــا )الذلــة( لهــم.

صحــة  تكــون  »أن  بقولــه:  فيعرفــه  )الإلجــاء(  مصطلــح  أمــا 
الــكلام المدخــول ظاهــرة موقوفــة علــى الإتيــان فيــه بمــا يبــادر الخصــم 
إلى ردِّه بشــيء يلجئــه إلى الاعــراف بصحتــه، كقولــه تعالى}ولقــد 
جــواب  في  تعــالى  قــال الله  بشــر{  يعلِّمــه  إنمــا  يقولــون  أنهــم  نعلــم 
هــذا القول:}لســان الــذي يلحــدون إليــه أعجمــي وهــذا لســان عــربي 
مبــن{ فــإن للخصــم أن يقــول : نحــن إنمــا أردنا القصــص والأخبــار 
... فظاهــر الــكلام لا يصلــح أن يكــون ردا علــى المشــركين ، فيقــال 
لهــم : هَــبْ أن الأعجمــي علمــه المعــاني ، فهــذه العبــارة الهائلــة الــي 
قُطِعــت أطماعكــم عــن الإتيــان بمثلهــا مــن علمهــا لــه ؟ فــإن كان هــو 
الــذي أتــى بهــا مــن قبــل نفســه كمــا زعمتــم؛ فقــد أقــررتم أن رجــا 
واحــدا منكــم أتــى بهــذا المقــدار مــن الــكلام، وقــد عجــزتم بأجمعكــم 
وكلَّ مــن تدعونــه مــن دون الله عــن الإتيــان بأقصــر ســوره )المصــري، 

ص.266(. دت، 

وهــو بهــذا المفهــوم البلاغــي مــن أســاليب الحجــاج العقلــي الــي 
تقــوم علــى اســتقصاء الشــبهة عــن طريــق إحالــة الخصــم مــن خــال 
الجــواب إلى افــراض شــبهة أخــرى يكــون الجــواب عليهــا أكثــر إلزامًــا؛ 
فيكون شــكلها البنائي قائمًا على )شــبهة أولى( ثم )رد( ثم )افتراض 
ضمــي تابــع للشــبهة الأولى( ثم )الــرد النهائــي( فقــد زعــم كفــار قريــش 
بعــد عجزهــم عــن مجــاراة بلاغــة القــرآن وفصاحتــه أنَّ فــىً أعجميـًـا 
كان يعلــم النــي صلــى الله عليــه وســلم القــرآن؛ فجــاء الــرد القــرآني 
علــى هــذه الشــبهة مــن خــال بيــان أنَّ القــرآن نــزل بلســان عــربي 
خالــص وهــذا الفــى الــذي يزعمــون أنَّــه علــم النــي أعجمــي لا يجيــد 

أثر النزعة الكلامية في تشكيل المصطلح البلاغي
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العربيــة، وإن كان يعرفهــا فهــي معرفــة الأعجمــي الــذي يحيــط منهــا 
مــا يقيــم تواصلــه في محيطــه الــذي وفــد إليــه، فكيــف لهــم افــراض ذلــك 
مــن الأســاس؟ ولكــن هــذا الجــواب جعلهــم يفترضــون شــبهة أخــرى 
تنزَّلــوا لهــا، وهــي أنَّ الأعجمــي علمــه المعــاني دون الألفــاظ، وشــبهتهم 
ــا، فــإذا كان  ــا إلى حجــة عقليــة أشــد إلزامًــا وتبكيتً هــذه تحيــل ضمنيً
قــد تعلَّــم المعــاني مــن الأعجمــي فكيــف برجــل منكــم أن يأتي بهــذه 
الألفــاظ والتراكيــب المعجــزة الــي لم تقــدروا باعترافكــم علــى الإتيــان 

بســورة واحــدة علــى نســجها وبلاغتهــا؟

ُ بعــد رصــد هــذه المصطلحــات والوقــوف علــى  وفي الختــام يتبــنَّ
تعريفاتهــا وأمثلتهــا عنــد البلاغيــن صلتهــا الوثيقــة بالبيئــة الكلاميــة 
مــن خــال  الصلــة  هــذه  وتتجســد  العقليــة،  المنطقيــة  النزعــة  ذات 
وعــي النقــاد القدامــى الذيــن واكبــوا هــذه النزعــة بأهميــة الاشــتغال 
البلاغــي علــى توليــد بعــض الأســاليب والطرائــق الــي تدعــم جانــب 
الاســتدلال والبرهنــة، ويظهــر ذلــك في مــا حوتــه هــذه الأســاليب في 
جهازهــا المفاهيمــي مــن مفــردات متداولــة في الجانــب الكلامــي مثــل: 
احتجــاج، اســتدلال، خصــم ، رد ، اعــراف ، معــرض ، تبكيــت ، 
إلزام ، تسليم ، مقدمات ، معاند ، جواب ... إلخ، كما يتبيَّنَّ من 
جهــة أخــرى قــدرة البلاغــة العربيــة علــى احتــواء خطــاب هــذه النزعــة 
الكلاميــة والتعايــش مــع واقعــه المتجــدد؛ وذلــك عــن طريــق مجاراتهــا 
ورفدهــا ببعــض المصطلحــات ذات المرجعيــة البلاغيــة، كمــا هــو الحــال 

مــع بقيــة المرجعيــات الأخــرى.

ــن  وإن كان هنــاك مــن توصيــة في هــذا المجــال فهــي دعــوة المهتمِّ
والباحثــن في البلاغــة العربيــة إلى تأصيــل الــدرس البلاغــي مــن خــال 
والقضــايا  للمصطلحــات  الخاصــة  الســياقات  وتحديــد  اســتقصاء 
البلاغيــة، فهنــاك فــرق بــن مســائل البلاغــة الــي ولــدت في حقــل 
الإعجــاز القــرآني وبــن المســائل الــي أفرزهــا الــدرس النحــوي، وبــن 
مســائل البلاغــة الــي ظهــرت في ســياق دراســة الشــعر، أو دراســة 

التفســر وغيرهــا.

كمــا أذكِّرهــم بالــدور الــذي قــام بــه البلاغيــون القدامــى في إحيــاء 
البلاغــة ومحاولــة مجــاراة الخطــابات المســتحدثة في زمنهــم، هــذا الــدور 
الــذي أصبــح أكثــر أهميــة في واقعنــا الحديــث، ومــا اســتجدَّ فيــه مــن 

الخطــابات الحديثــة الــي تتطلــب عرضهــا علــى المنجــز البلاغــي. 
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